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قال #أرسطو فيلسوفُ الأزمنة : " إنّ #الأخلاقَ هي العِلمُ العَمَليّ ". وأدخلتِ الديمقراطيّةُ الأخلاقَ في سُلَّمِ قِيَمِها، إذ شدَّدَت على أصولِ الأخلاقيّات كمعيارٍ قانونيٍّ لضَبطِ التّعاطي السياسيّ، لتُبعدَه عن السّلوكِ المُشين، وعن الهبوطِ الى دَركِ الإبتذالِ، فتبقى اللّياقةُ، وحدَها، تُعزِّزُ مبدأَ الحريّةِ بانضباطٍ وحصافة. ولمّا كانت الأخلاقُ هي التجربةَ الأرقى في مسيرةِ الأُمم، تُنشِئُ مقاماتٍ من عجينتِها، وَجَبَ أن تُرَسَّخَ ثقافةُ الأخلاقِ لأنها، وحدَها، الآليةُ التي تضبطُ الممارسةَ السياسية، وتُنمّي الإحساسَ بالمسؤوليّةِ تجاهَ الآخرين، وتُحَصِّنُ صاحبَها في مقابلِ أصنافِ الكذبِ، والتّلفيقِ، والكلامِ الرّخيص، والحَشوِ السيِّئ، والعناوينِ المزوَّرة، وكأنّه حالةٌ موبوءةٌ، وعنوانٌ بغيض.

لقد غابَ عن أَمخاخِ كثيرينَ مِمَّن يتعاطونَ #السياسةَ، عندَنا، أنّ اللِّسانَ هو العقلُ الحِسّي، بمعنى أنّه الأداةُ الكلاميّةُ التي تُخرجُ الفكرَ من حالِ القوّةِ الى حالِ الفعل. وبالتالي، فبِقَدرِ ما يكون اللّسانُ منضبِطاً، مُتَّزنَ الأداء، بقَدر ما يكونُ صاحبُه قَيِّماً، ومقبولاً، ومسموعاً، ومُقَدَّراً. وبقَدر ما يتفلَّتُ اللّسانُ من حصانة الأخلاق، ومبدئيّات المقاييسِ القِيَميّة، وينحرفُ صاحبُه الى السّفاهة، والإسفاف، واللّغةِ النّابية، بقَدر ما يتسبَّبُ هذا الأمر في تَراجعِ مستوى النّاطِقِ بالمنطوق، فتتمزَّقُ صورتُه أمامَ سامعيه، وينهارُ كيانُه القِيَميّ، ويغدو كريهاً ممقوتاً، ومُهَمَّشاً.

إنّ تعاطي الشأن العام يستوجبُ عقلاً وكرامة، فتكونُ الموضوعيّةُ وأصولُ المنطقِ ونَهجُ الحقّ، هي آلةَ التحكّمِ بالأداء، وكذلك، الثَّباتُ على الإستقامةِ في السّلوك، وسِماتِ الآداب، بعيداً عن العشوائيّة، والإسفاف، والتّافه، والقولِ المُلَطَّخِ بالعيوب. واستناداً، فالمنبرُ السياسيُّ، في لبنان، قد انتهكَ سُدَّتَه عابِثون بعقولِ النّاس، وبكرامتِهم، مُرتَهَنون لأساليبِ التّوتير، والتّثوير، والغرائز، والأهواء، ينحسرُ معهم مفهومُ احترامِ الآخر، وكأنّهم بمَنأى عن أنّ الأخلاقَ هي قيمةٌ مركزيّةٌ عُليا في محورِ الفضائل الإنسانية، وضامِنٌ لرقيِّ المجتمعاتِ وتَطَوّرِ شعوبِها. وعندما تصبحُ الأخلاقُ هي القيمةَ الحاكمةَ للحركة السياسية، تتبنّاها الجهاتُ المؤثِّرة في تسيير شؤون القَوم، عندها، يمكنُ القولُ بوجودِ إطارٍ مرجعيٍّ ناضجٍ، سليمِ الخطاب، رشيدِ الرّؤية، ويمكنُ الإستنتاجُ، بالتالي، بأنّ الإتّصافَ بالحسّ الخُلقيّ هو التِّرياقُ الذي يُعالَجُ بهِ الإختلالُ الذي يسبِّبُه الفائضُ الحُرِّياتي، أو خطاباتُ الزعماءِ المُغرِضة.

يُدهشُنا، في هذه الأيام، مَنْ يُفرطُ في الحديثِ عن الأخلاقِ في التّعاطي بالشأنِ العام، ويُعطي دروساً عن الوقارِ السياسيّ، ويخصِّصُ حَلباتِه، في كلِّ ظهور، لطوباويّةٍ ترفضُ ثقافةَ العدائيّةِ، والإلغائيّة، والإنتقام، والمواربة، ويدعو الى المُسامحةِ والتَّجاذُب، والتّوافق، حتى لَنَحسَبَ أنّ حلقاتِ الذِّكرِ لا تُستَفتَحُ إلّا على ملامحِه، لكنّه، في أدائه المُعوَجّ، لا يعملُ إلّا على تقويضِ ما يزعم، فهو يمارسُ خدعةً سَمعيّةً وكأنّهُ عَرّابٌ مُغرَبِيٌّ أقَلُّ ما يقالُ عنه إنّه يُسَوِّقُ لشعاراتٍ خشبيّةٍ تخفي وراءَها أهدافاً مُغرِضَة، بل مُدَمِّرة، ويفضحُ حقيقتَه التي تكثرُ عيِّناتُ الفضائحِ في أروقتِها.

إنّ الأخلاقَ التي تقودُ الى كفَّةِ الصَّواب، هي تربيةٌ صيغَت بِسلوك، فعلى يدَيها يتكاثفُ القَولُ المُبين، وقدرةُ الحكمة، فلا تعودُ المقاييسُ ممسوخةً، والقِيَمُ مقلوبة، وتندثرُ أزمنةُ الجحودِ والصَّدَأ، حتى يَصدقَ مَنْ قالَ إنّ الأخلاقَ كالماسِ، لا يُصنَعُ بل يُبحَثُ عنه. من هنا، ينبغي أن تكونَ سيادةُ الأخلاقِ في كلامِ السياسيّين، وتصرّفاتهم، وأدائِهم، غيرَ قابلةٍ للقسمة، ولا يمكنُ التّنازلُ عنها بتاتاً لأنها مقياسٌ غيرُ نحيل. أمّا تزييفُها، أو تضييعُها، من جانبِ المسكونينَ بالرِّياءِ، والذين فاضَت دسائسُهم، وتطوَّرَت أطماعُهم من كلِّ نوع، فمرَدُّهُ الى ضَعفِ حَلْقِ كرامتِهم أمامَ الإستئثارِ بالسّلطةِ ووَرَمِ الشهوات. فهؤلاءِ المُتَذاكونَ كَذِباً، هم آكِلو لُحومِ النّاسِ، وعَرَقِهم، ورِزقِهم، وقد أَفضى بهم فسادُهم المُدَوّي الى الحضيض، ونَفَقَ الشَّرفُ من بطانتِهم الى حَدِّ أنّنا كنّا نتمنّى لو يلتفِتُ كُلٌّ منهم الى الوراءِ ليُمسِيَ عَمودَ مِلح.

إذا كانت الأخلاقُ في العملِ السياسيِّ خَلعةً مجّانيّة، فقد عَمَّها الأسى، عندَنا، وذَرَّتِ الرّمادَ على رأسِها عندما أُجلِسَ فوقَ وسادةِ السّلطةِ، مَنْ دَنَّسوا القِيَم، وكان أداؤُهم انعكاساً لجوّانيّتِهم المريضة، فباتَت قلوبُهم متحجِّرة، وَقِحَة،لم تَخِزْها، يوماً، إِبَرُ الخَجَل. إنّ تزويرَهم المتمادي لم يُعَمِّرْ خراباً، لأنهم مُتَمَرِّسون بالكَذِب، وينبجسُ من أحشائِهِم دسائسُ ماكرةٌ، ونميمةٌ ذاتُ شِفارٍ مُصطَبغةٍ بخيانةٍ أوقَدَت عداوةً وافِرَةَ القسطِ في الدمّ، والفِرقةِ، وظلِّ الموت، فبتنا نتمنّى لو ينتقلُ هؤلاءِ الى مأوى النّسيان، غيرَ مَغفورٍ لهم.

يُخطِئُ مَنْ يحسبُ أنّ خَرقَ نواميسِ الأخلاقِ في التّعاطي السياسيّ، يُكثِرُ من التّصفيقِ انفعالاً، ومن اهتزازِ الأَمْخاخِ استجابةً، ومن جَذْبٍ آسِر، ومن توقيدٍ للتأييد... نعم، كلُّ ذلك يحصلُ، فِعلاً، في سياسيٍّ باهِتِ الكرامةِ، والثقةِ بالنّفس، والمصداقيّةِ في السّلوك، والفراغِ في الخُطاب، ويحصلُ، كذلك، في جمهورٍ لا يصلحُ لنارِ العقلِ وقوداً، يُعَفِّرُ جبينَهُ في الوحلِ إكراماً لتُرَّهاتِ زعيمِهِ مَنجَمِ التَّلفيق... وبعد، من السّهلِ أن يأخذَ الكاذِبُ برقابِ سامِعيهِ وهم جُثَث، ويتولّى زِمامَهم وكأنّهم زُفّوا الى الإذعانِ، والغَفلةِ، والبَصمِ اللّاواعي. إنّ ذلك كلَّه يدفعُ الى الإشمئزازِ، ويؤكِّدُ، حتماً، على ضرورةِ إعادةِ صَبغِ الناسِ بألوانِ التربيةِ الفكريّةِ والوطنيّة، حتى تتبخَّرَ من كياناتِهم ثقافةُ قرصنةِ زعمائِهم إيّاهم، وكذلك، مفاهيمُ الرّضوخِ الباليةُ حتى الإذلال.

أيّها الطّارئون على العملِ السياسيّ، والمتربِّعون على السُدّاتِ، إذا اعتبَرتم هذا الكلامَ درساً أوَّلَ يلقِّنُكم مبادئَ الأخلاقِ، وأنتم منها بَراء، فَلْيَكُن... وعلَّني، بهذا، لا أُشعِلُ شمعةً أمامَ الشّيطان.

